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كرمًاوالأكثررصاصنأصابعامّاعشرخمسةقبل

ال!منوتتبرّأبهفأفضى،لندنفيالعليناجيقاتل

موسمبمانزاهةغربتهتؤنجتيتوفعهالممقبرةٍإلى

ي!مامواجهةعامّاثلاثينوقبلأخيرةبغربةالمتلأحقة

لاإلىيئتسب،بيروتفيكنقانيغسّانانفجأرُمّرق

موفيالمثقفَتقاسمالأخير.اللحدإلىبأشلائهوأرسل

مقإلىمتطلعاوتمزدّا،الغريبوالموت،المنفىالطرفان

أخلاقتيمثقفمؤسية،مفارقةوتوزعا.الجناحينظليق

!ح،وممارسةمتنا!ن:اتجاهثنمنالموتٌجاءهماإذ

يكونأنوقبلرصاصةناجيالفلسطينيّأصابتفقد

علىيئخللاأوصاذوتناثرتاخر،فلسطينيآطلقها

ناجي،اغتيالكآنإسرائيليّةبأدواتغشانالفلسطينيّ

ذللالحقيقةالصهيونيّبينيوخدالحقيقةاغتياك

ضميزايوقظاولاطويلأناجييرجمملتبسوفلسطينيئ

نابمأساةعنقولٍإلىمنتهيابالثناء،غسانعلىيئخل

ممإصلاخها،لهاوجودلاوالأحجئةالأحجيهإلىأقرب

،.التهلكةإلى،والسلطةالوطنبينيساويفنعند

لاخأضرورةأخيرةغايةالمتسلَطديمومةفيويرى

تُ!،،"معارضةتطمننّولارحيلهبعدغشانإلىترتاح

وآشلصبيروت.وميتاحيّآناجيإلى

"آ"ا.?،:الا:

ا)السلطةسائلأنبيلةرغبةوقاشمةالحقيقتة،فلسطين

مزف!بطولةعنوئئصرحرئته،فيالإنسانترىموجعة

أقنعةالولجوةوإذا.يريدالذيالموتاختيارفيحريته

والمراالصريحإلىيرنووهوموتهطاردقدغشانكان

والأوبالصئغارفيأ11،الأخرىالخيمة11تقؤضمقاتلةخيمة

11علىير!-الذي،ناجيفان،والاستكانةاللجوءخيمة

تآفيمسبوؤزاقلَالشقيتة،11"أخواتتعبيزاستطاب

للحقيقةبأنبينتساويسلطةيزجروهوالموت

فيوأن،الحق،المثقفانهذانتقاسم.جميقاااالخياما/

ثثرامةاسحر؟1،

ا!مخفرا!مجالىفيالطليق

الحقيقةإلىتردّ،متماثلةغاياتٍالفلسطينئة،الثقافةفي!صختا

يفبللا)فالإبداعوالممارسةالقكروحدةثلاتا:حقائقمعلنةفقير،

فيإلأصحيح)فلابالصحيحيغبثمّنومجابهةالصحيحطرة

لابفنوالتنديدِ"الشعب"روجعنالتعبيرفيالحالمالمثقفدور

يضهغسّان،كما،ناجيكانالثلاثةالمواقفهذهفي.به.يعبث

،(الكاتب"مواجهةفيالمثقفَويضع،عادلةبسلطةحاتما!سلطة،

.انفيومعهالشعبمنيكونوقيّ

فكزا،العليناجيطرخهالذيالغريبالسؤالهوهذاوطنيّ؟ف

القلسطينئين،والصحفيينالكتابلاتّحادالعامةالأمانةفيضؤا

الذيالكاملَوالأميّالأميّوشبةالأديبتختضناتّحادءهجينصفي

قبل،للبعضتبدو،الفخنةتلككانتوإذاكثيرةبنصائحبئ"

مقامإلىالصادقةالتهمةتقلاغتياتهفإنّموتورُ،يشوقها،رقة

نأدون،المستريحالعلنفيجريابه،التصريحكما،الموتادإ

يخبرما""الموسسةفيكانلقد.الهجينةالمؤسسةفيغضبًالجرا

متوفمّابهاوارتضى،صمتهمتوشلةبهارتضتتفقدمختلفة!ال

بهترميأومنها،اقترفيفنئفسدالفاسدةالسلطةآنيدرين

لاسلطويّينمثقفينفيختبرالاختباركابوسفييذخلأنيه

ويختبر،المساومةتعرفلاالتيذاتهويختبر،الميتة-احهم

غطاءعنهرقعباردّامنقىويختبرالمساء،جاءإنوتمتثلالنهار؟

لهشاءما،حنظلةآئذغالذيالمخئم،ابناختنرلقد.يرحملا-اء

لمالتي،القاتلةالطلقاتأصمتتهحتىرومانسيئ،رهانفيذا

الجريمة.قبلان

شيئا،يفعلولاويتنبّأويتوغديحدركان،ضفافهاعلىأو،11

والبحثوالتطرّفبالمغالاةالعليناجيومئهقاالعفو،بعضأو.،

ظنتأوالوجوة،الأقنعةلازمت،الغريبقبرهفيناجياستقربئ

للكذبنمهالمكانتاركة،مقاوالوجوةالأقنعةاختفتأو،نت،

منالمنسوجالمدىذلكفيالاختراغيفبللاماواختراعإئسة

قبردـالغريبفيغريبّااستقروقد-العليناجيكانالوجيعاقي

غيردرشايعطيكانوالأسىالبؤشدَثرهمابحقيقتيننيين

يعتقدالذيالبريءالمثقفرومانسيّةفيبليساوبم،لاالذياظقف

فييساويملانزيقايثصرماالحؤفيوأ!النجيدبئ،ولدهاحمي

منا!لأضلاغويحميظاتماويزدعمترالمتايبنيماالعدالةء
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ياأويفصثلأناللحطةفي،ناجيوكان-القاتلةالشظايا

سرلدىوقاعدةاحتقتمؤسسةءفساليعنيعلن،عينها

معا.الرحمنتداعيوعنقاضيًا"ونصئتتهبالفساد

وسعتفاصيقه،أدمنتأنمنذ،بالمعارضةهيمعارضةءما

والذالوطنأجلمفردةٍإلىوارتاحتالكلماتأنصافَ

يهيفمعل،مافيتعطيالتي،")/المحاصصةتدعىخسيسةٍ

الوطنايتضتفنتشتلّأنبعد،ححئتهحمئةصاحدبلئى

اويغتالوالريعتاركةمغا،الاثنينأوروخهأولسانه

الأخاكانتإنيزدريالذي،الكريمالحقصاحب

!رلا!سرةمقبرةفيغريبًايموتجميعا،ا،الحصمن"

وتهوا!ع،الرمقحتىلاخقثهغربةتتوجغريبة

الموؤمنبموقفهالأخير.

لاناجييتجلّىسؤالوطتيّ؟مثقصأمأخلاقيّمثق!

السلطمللمثقفكذلكيغدولاالأمرأنبيدمقتعلأ.يبدو

إلىالعموميّة،العليناجيمالإلىالعاقليرىحين

إلى"الانحياز،"وطنية"مؤسسةفيعضؤاكانالذي

الفكرالصيغةبوتقول،"فلسطينأجلِمنبالدم"تكتب

صمتهديقايض"قلموب،"الرصاصةتسايكب"كلمة

تجعلفالذيما.صالمهلكةبالحروفأعداغهترشقمحاربإا

إلاب!يرتاحولابالصمتالوطنيّة"الموسسة"لآذتفلماذا

مغا؟وبا!شرفمثقفلحىبالإعدامالحكمترىوهي

بالحقيقيّ،!والمتدمن،لزوفاوطنيهوآلأخلاقيّالمثقفن

القاتلة:الجميلةأخلاقيّآالوطنيالمثقفيكونأننمير

اوحاراتالمخئمعموميّةفيقائموالسبب.،لضرورة

ناج!أنمؤنمدةيستطيعإذ.الأخلاقتفاصيلوفي،لوطن

مزتتّخذمعهودةالوظنبهواءيتغنّىأنالوطنيئلمثقف

ذإأرسمبعرفوالذينإليهالذاهبينيمخدوأن.ترابه،

الفدفيهيئصرقولاًيعطيلاولكنّه،أجلهمنستشهدوا

ويحاالحصارُ،دونمن،الكلفيالكليضعلأئه،!يدا
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غرفاويصبحالأجزاءالكلّيفتهموقد.المتجزئةوالمواقفلأجزاء

ومباركةالشيطانرضامتوشلةشعارًا،وتجعله"العامّ"بخفي

ويغتالالكليرىالذيالمتخلَف،الانتهازقيالعقلالعلياجي

منيموتالذيالفلسطينيّوبينوالمجرُد،المشخصبينالتمييز

،وكان.سبيلهفييموتونوماالشهداغيشتثمرالذيالنقيضىب

ماالأخلاقفيأنّمبرهتاالسلطوكيئوالمثقفالأخلاقيّالمثقف،

البيعيثصرالفسادٌمادام،يلتقيانلاوالفساذالوطنئةوأنّ،عليه

التراقي.يوازواأنقبل

فاسدةسلطةفيمندرخامثققافإنالوطنيّ،الموقفأساس

الحط!بينالأخلاقُتفصل.انفيوالأخلاقالوظنعنترب

الأخلاقيالمثقفويتغبّنمختلقين،موقفيًنبينالأخلاقيّةرفة

الحدودهذهفي.يثقضهالذيالموقفموقصءومجابهةبنصرةيئ

مغايرابامتياز،نقدبّآمثقفاالتجزيء،وبفضيلةبالأجزاءيؤمني

تلكمضيقاالتحديد،منويفرب"الوطن"عموميّةإلىيطمئنب

نأبيدتريدماوتفعلفلسطينياسمتتحذثالتيالعامّة"لة

هووإئما،اعتدالإلىيرذولاببراءةيشيلاالأجزاغيفتهمذي

الذيهو"الناجح"المثقفكانلوكماالامتيازّ،تؤفنالتي!ة

القواممتماسلتبامتيافيقوامبلاعامّآموققاويبادلؤ

السلطةبهتفبللانقديّاًموققاويتّخذالسلطوفيالمثقفَيثكرلمي

بالعمليزهدمناخبشرفءفيرغيقهيكسبجعلهالذيما!؟

يكفيبل،هناالنظربّاتواستشارةالفكرإعمالإلىالإنساناج

كثيرلن:وبينبينهالفرقيتبيّنكي،العارياليوميّوجودهفي

ك!بإلىترميلا"العائم"الصالحلموهبةأئهامعلنًا،الموهبةيم

الزائفمواجهةعلىراضتهالتيهيالكبيرةالموهبةتلكإنمل

العميقةالإيمانيّةتلكهناككانتالموهبةهذهإلىوإضافة.لنبيل

دروبفيوتزامله،والأشكالوالخطوطا!!لوانعالمإلىبه،خذ

المستمرّة،أحزاتهملهوتحكي،ذاقهاالتيعذاباتهمعليهتقصن!،

فئةعنبعيدا،فلسطينومعفلسطينومنالفقراء،ومعكقراء

مازتمة"يا.ترغبماإلىجسرُاالشعبومنتشتهيلمامطيةين

الذي،الغريبالإلهاممكانهوالمخيّم"المخيّمحواريفيت

أضناهامتعبةإنسانيّةوجوهإلىيئظرحينالفلسطينيّةكمئة

منصائبّا،المعقدةالقضايايشرحالذي،1السليمالعامُ"الحس
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..للزمائها

؟!ع،يتغتىأناالوطنيصالمثقف11يستطيع

يعطيلاولكنه،وترابهالوطنبهواء

!لا!همفيذاقولا

ناجيشكللقدكانإنمخاتلةوبلاغةكبيرةكلماتدون

إحرات،والحريةللصساةالبليغالتكثيفَهوالمخيم

المؤل!الفلسطينيّةالكثيصيكتفكانناجيفإنّالفلسطينئة،

القضيّة،تئصرهقادتالتيوالأسبابالمخيًنميحاوروهو

يذلاالذيبالكمالناسإلىيذهبكان.وجودهإلى

مناالفلسطينيّةعزلتهإلىيرتدّثم،عيونهمويصافح

المجزوءالمثقصوالقلقوالورقالحبرعلىالموزعةالمبدعة

بنفسهوراضيًاالأفكار؟تأتيأينمن.البليغوالصمت

اهذامنتحرّخاباسمويخثطقونالتلاميذ-المثقفونيسأل

العرو"بيفبلتلمذئهالذي،ناجييكنلمكبير.مفكز

صورةالموسسة،المدرسيةبالأسئلةنفسهيرهق،التجربة

وعاالفساذقسوعثر،الكتبخارجالسؤالعلىغترلأنه

ثقفهاآثهطالتيأنمنذأيضتا،الكتبخارججوابهعلى

كاتدتهمّشكأنا!سسوةملؤهامبكرةسنفيأدرك

و"بالركوبيفبلعيونفيمرسومةالإجاباتأنوالمعاناة

الكتب.سطورفيناقصةولكئهاالبشر،

الطليقالفئانولاالقلبتُذميالتي،المخيمخؤاريفي

فراناجيالتقىشابمكانالضميز،تؤنسأوالعينتُشرّ

يبوهويرحتم،لاالضميرشاءهاكماحريتهيمارسالعلي

لمالفنّ.فضاءكهماأسئلبهويطرح،تكونأنالفنيئ

!اواقع،المقاومهلاإبداغهيمارسحينالحريةطصر

ويشهربالآخرينيخصلمآنحرموقعأفيفيالحريةثصر

الح!ناجيتعفمالرقيبالبديعٌ،الأبدىالطفلذلكاجي،

مخذمنالحاجةتتخيّربرقابةءذاتيّةقخسنولالخارجيّ،

بهااتلهومرّة،رشملهذاالمناسبةيلبيماالسطورت

كانت،كماخيمةيبشرشكلاًالرسممنوتجعلحزآ،

تالذيالعاريالذيالعبيدألواقمنساخزا،لحرئة،

المكشوةالوجودتقرنمالتي"الحاجات"عبوديةدمنوا

جّغلاالذيهو.المشتهاةالسلعةحجمإنىلإنسان
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والإيمانيّةالأخلاقيّةالموهبةعلىالموزعة،الكبيرةتعاليمهي

القضيّةمفارقاتفمنآن.فيالمؤسسةولمثقّفللموسسةحا

تمتزته:التيالقضبّةيتصرولاقضئتهثئصره"مثققا"ئئتح

وولعهانتهازئتهتخجبحينوتثصره،الناقصةموهبتهعلىمتّر

القضيّةآشثهرتوكم"السياحيّة"حياتهتبررحينمثصره

يخرجناجيكانأالقضيةعنوأعرضتالشهرةإلىنصرفت

وكانالكرامةالمجزوءوالإدارفي،الأخلاقيالمجزوغوالكاتب،

أقلالمؤسسةكانتوماالنطافة.الكثيربعيشهومقتنعالكبرياء،

ولايروّض،ولائيثثترىلاالذي،اللسانوالطويلِالريشةالطويلِ

حالأنالأمروواقع."و"رسمءأنيقمريحصبعيشصالقائلةلاحقة

ماإلا،الموهبةمجزوءةبدورهاصفهي":المقتزم"مثقفهاحالعن

مصالخها،قسنماإلا،والإيمانيةالأخلاقمجزوءةوهيلهكرة.

سلبًا،بالحريّةارتبطماإلاالحريّة،عديمةوهيوصدزه"وطن

لامائخهضأوالكذفي،يريدلاصحفيّآتفطمأوالانقيادَ،سمى

."صة

الغفنيّة

الذي""الدركيّهراوةيذكروهوالتقاها.فلسطينإلىذاهبلو

إلىالشقيّةالمهنةعالممنينتقلوهومفردا،الخبزرغيف،

الحرئة،يعرفكانلأنهالفنّإلىذهببل،الفنفيالحريّة!

المعيشنالواقعيرىأحدفلا.مختلفةعوالمَالقاسيالمعيش

ذلكإلأناجيالفنَانواقعٌكانوما.فأسعدثهالعبوديّةعلىيرفبل

وواقعالمنفىواقعالتمزد،وواقعالمعاناةواقع:الجمع!يغة

يصطدمالذيالمتمرَدوواقعالقامعالآخرينواقع،الإنارةواقغ

النجيبة.

منالتحزروتعقمالكرامةباستثناء،")\الحاجاتقلّةيتعلّم

ذاتخيمةكانفقيرمخيم..حاشيةولاله""فرامقينلاذابل

بقيتطينيّبيتإلىالخيمةتحولتوحينالأمطارتجتاحها

الوجوذإنه.الموحلةوالأمطارُ(1الإعاشةكزثووالدركيالريغثا

إنهاللامبالاةحدودإلىخفيقاوآطلقهالحاجاتثقلمنيه

العلنعلىالمشزغالوجوذهذاولعل.حصانةولالهأسوارلا

إلىتلتفتولاالريحمنتنشخرطليقةخيمةالعليناجيط



الفنويعلنشفاقا،الحقيتشركان

رسالة

مدفوتتسليةقائمالحقيقيّوجولذهاأنوئذرك،الهراوة

رسومهأنذلكالخيمةكانتلوكمااخر،مكانفي

ا!حا!اليةفيفيتناثرمض!زاجميلاًبيتاالساخرة

رلدالفنويعلنمختلفةاتجاهات

عناصص،تنتهييعجبهولاالأميريرىناجيالفقيركان

يحو3"الكتبةو"جانبًا،الأخرىالكتلةويتركفيرسمه

وةرشم،العلنويلقيفيرسمهيروقهولاالجنراكويرى

وبذناجيذهبالمسووكويرى،الترابإلىبالنجوم

بقايااووالفنويتشرالقائدإلىويتطفع،دناءتهويرسم

نا!مأساةفيويفضحالمثقفإلىويلتفت،صغاره

الدفيتستمرّعلىفيضعالعربيّةالأنظمةويتأمل)\نقده،"

اًطصوراءهتركالمضئقريواجهكان.وينامكيستارأسه

أكثردالصائبةوالسوادَ،بالعلنوالسرُ،بالصريح

برغسانآئهىعافتلهذاطليقأبيضبفضاءصالمسيطر

يقاوقن،!اتيوالقائدوالمسووكوالجنراكالأميرنفشه

:""قائذاوراءهالذيالنبييماالفقيرالوللدِ،بحنطلةواكتفى

،أخلاقولافيهعدكلالعالمظهرهأدار

تصمنكهعنتعبيرُاالصغيرةقدفهورفع

إثه.الحياةلأعداءواحتقار؟بالحياة

دزاجفيم!لالمدرسةمنيتج!لحبمالذي

بيزالباتزالفصلَولعلّالمدرسئةالكتبُ

والخديعة،الحقبينكما،والعدالةالظلم

يواجهاًنناجيعلىآفلىالذيهو

الساخر،بالعبتالسلطوئةالبلاغة

فييخمعواًن،بالنكتةالكاذتوالترصثن

لقولءتأكيداوالكلامالآشكالبينرسومه

عبثكانماوالمجأراد.التزريزيختمللا

ولباشهكلامهفيالبسيط،الإنسانذلك

ولامجانيئلضحكءالتماشا.وحركاقي

ل!صلحشاوينال!حفسق"-
سءو،لل!اب

ناصيدر!ب!،لمرحلهمايوضا(هنا..

؟اتبيضضا*لاه.برضاح!حص
..ا?و

!ر-صص!ر

-صض!ير3س3

لخو؟.:كأ.،-،

ء!حرص!/لمفي%ة.ثء،ك!.صير3في

!ذبر-ير.س3!.لى.!9ءااةأح!!\ا،ثم

-9.!.7!م.+ا!11؟

؟.؟!:1(؟فيش!ئمء3!د///-:
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!:إ-.ط!ث!!ا!)

الحيّ.العقلويؤزقالقلبويئكيالضميريجزمافيهكانبل

الحقيقيّ.الضميربائس:ئرهقواقعٍعلىصريخاسياسيّاًحليقا

شقّاقا،الحؤيئشرناجيكان،الريحعلىخيمةءمرسومةصفيممة

لاحارقةفلسطينيّةمأساةعلىوينتئهديقئد،لاصبجموحمالن

المستشارين"ا\منوجمهرةقتاته،تبذذوموسسة،يقاتلحدث

وعلى،ناجيجاءالعلنمنبائرةأرضسماديرفيإلىالشهداءة

الأخيرُ.الخكمُعليهصذر

وفلسطينالحريّةعنالمدافعونبهايختفلذكرىومأسائه.5ا

كأنّضليلأ.تفدقيآوضالاًتردعأندونقالتهماتقولومأساة(

وبمعارضةبقيادةءخذنته،التقىشعبمأساةيحكيمجأزاي

وأئه،حياتهيعشنلم"الشهيد"آنّتدريأندونبالنصر،شبشر

السياسةإلىتحتاجالمنتصرةفالقضايا.يعولهمقنإلىاجون

الشهداء.قبورإلىتها

لايقود"قن.حزينبقولٍالفلسطينيّة3691ثورةعندراسته

تارتما،الأخيرةاللحطةإلىوّلبيوليممنالعليناجيقاتللقد."ود

.يموتولايقاتلولايقود

عفان


